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ير نون بوست ترجمة وتحر

منـذ عـدة أسـابيع ظهـر إلى العلـن عـدد مـن الاسـتعراضات الإعلانيـة حـاول فيهـا عـدد مـن شخصـيات
حكومــة الانقلاب أن يُظهــروا ســيطرتهم علــى مشاكــل مصر العمرانيــة، وكــان أوضــح مثــال علــى ذلــك
دعـوة السـيسي للمصريين أن يعتمـدوا علـى المـشي والـدراجات للحركـة في المدينـة مـن أجـل الحـد مـن
الازدحـام وتقليـل مصروفـات دعـم الوقـود، كـانت الـدعوة في سـياق حـدث صـباحي قـام فيـه الرئيـس
وعدد من أعضاء الأكاديمية الحربية والمشاهير بجولة بالدراجات كانت طويلة للغاية؛ لكن مما ترتب
على هذه الحملة الصحفية كان إغلاق الشوا وتأمينها من المشاة، ففي خلفية هذا الماراثون قبع
ـــدنيون القـــابعون في الســـيارات احتقـــان مـــروري ضخـــم ينتظـــر أن يتنهـــي الحـــدث حـــتى يتمكـــن الم

والميكروباصات من استعادة الطريق مرة أخرى.

بينما ف عدد من المهتمين بالدراجات في مصر معتبرين أن مثل هذا الحدث يمثل خطوة في الطريق
الصحيح، من الواجب أن نتذكر أن جولة الرئيس لم يصحبها أي إعلان عن سياسة أو مشروع حكومي
يطمــح إلى جعــل المــدن المصريــة صديقــة للــدراجات أو حــتى صديقــة للمشــاة، وبمجــرد أن انســحبت
الكــاميرات عــاد الزحــام المــروري وبــدأ العمــل كمــا اعتــدنا عليــه، فقــد قــام العــرض الإعلامــي بــوظيفته
المســكنة بــدون أن يقــدم أي خطــوة أو حــل حقيقــي لجعــل الحركــة بالــدراجات أو حــتى المــشي وســيلة

واقعية تناسب الحركة في القاهرة للتخفيف من مشاكل الزحام والتلوث وحتى السمنة.

يتخطى أسلوب الاستعراض في التعامل مع المشاكل العمرانية الضخمة مشكلة النقل بكثير؛ فعلى
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مــدار الأشهــر الماضيــة قــامت قــوات الأمــن مــن الجيــش والشرطــة بسلســلة مــن الإزالات للمبــاني
باستخدام الديناميت على طول مصر، فكما يوضح الفيديو أعلاه فإن أفعال التفجير الهادفة لتطبيق
القـانون ليسـت كافيـة لحـل المشكلـة، ففـي خلفيـة المبـنى المتهـاوي يظهـر الكثـير مـن أمثـاله، تظهـر أقـل
الإحصـاءات أن بمصر مئـات الآلاف مـن المبـاني غـير المرخصـة أو غـير القانونيـة الـتي تـم بناءهـا في الثلاث
سـنوات الأخـيرة كنـوع مـن المقـامرة في سـوق العمـائر الغـير رسـمي، والأسـوء أن أغلـب هـذه المبـاني غـير
القانونية تم بناءها بمساعدة من أفراد محسوبين على الدولة المصرية كأعضاء المجالس المحلية بما
يربطهم بعلاقات بأعضاء الحزب الوطني الديموقراطي المنحل ممن تنفعوا من مثل هذه النشاطات

طوال فترة عدم الاستقرار السياسي الماضية.

فبينما يظهر التفجير بالديناميت أن الدولة الشديدة الفشل والتي سمحت بالبناء من الأساس قد
قــررت تــدمير هــذه المبــاني، إلا أن هــذا ليــس بحــل عملــي لمشكلــة أضخــم، هــذا إذا غضضنــا النظــر عــن
ملايين الجنيهات المهدرة في البناء والتفجير والبناء مجددًا، فلا يوجد حل منهجي مبني على دراسات
قــدمته الدولــة لحــل هــذه المشكلــة علــى المــدى البعيــد، وعوضًــا عــن ذلــك تقــوم الدولــة باســتعراض
عضلاتهـا موصـلة للجمـاهير أن لا أحـد في موقـع القـوة غيرهـا، كـل هـذا يحـدث بينمـا تـشرع الدولـة في
خطــة لبنــاء مليــون مســكن جديــد بتكلفــة  مليــون دولار، فلمــاذا لا تقــوم الدولــة عوضًــا عــن ذلــك
بمسـح للمبـاني الغـير مرخصـة علـى امتـداد مصر سامحـة لبعضهـا بالبقـاء لكـن في إطـار نظـام حكـومي

للإسكان الاقتصادي؟

كثر رجال السلطة ظهورًا” فإن محافظ الاسكندرية سيفوز بها بلا إذا كانت هناك جائزة مسماة بـ”أ
ية علــى منــا، فالصــفحة الرســمية للمحــافظ علــى موقــع فيســبوك تواصــل إطلاع أهــل الإســكندر
جهود المحافظ في التعامل مع مشاكلهم بيديه وحركته على الأرصفة يوميًا لحل مشاكل مثل جمع

القمامة والباعة الجائلين وإنشاء الطرق.

في الفيديو أعلاه يظهر المحافظ متفحصًا قطعة من الأرض سيقوم بإنشاء سوق للباعة الجائلين بها،
ففكرتـه ببساطـة هـي أن يخلـي ميـادين المدينـة مـن الباعـة الجـائلين وتخصـيص مساحـة خاصـة لكـل
منهم في سوق مفتوح ليستطيعوا الاسترزاق، لوهلة قد يبدو هذا حلاً مبدع، ولكنه في حقيقة الأمر
اعتباطي ويفشل في مواجهة المشكلة بشكل منهجي، بل على النقيض ينضح هذا الحل بالارتجالية
إذ يمـشي المحـافظ مخـبرًا قافلـة المساعـدين عمـن يسـمح لـه بمساحـة في السـوق ومـن لا يسـمح لـه،
ومن الواجب أن نذكر أن هذا الرجل لواء جيش متقاعد لم ينتخب لشغل هذا المنصب، وأنه يفتقد
تمامًا لأي نوع من التعليم أو الخبرة التي تسمح بإدراة مدينة يقطنها أربعة ملايين شخص بناءً على
توجيهـاته الشفهيـة وآرائـه الشخصـية لحـل مشكلـة معقـدة ذات أبعـاد اقتصاديـة واجتماعيـة تخـص

المساحات العامة.

قد يبدو على هذه الحلول النجاح مؤقتًا، لكنها هشة وتقتقد للأسس الصلبة مثل نظام سياسي
وقانوني يستمر تطبيقه أيًا من كان الرئيس أو المحافظ، كل هذه العروض المبهرة لا تطمح بالأساس
لحــل مشاكــل مصر العمرانيــة الهائلــة بقــدر مــا تهــدف إلى نفــخ صــورة بعــض الأشخــاص والمؤســسات
الأمنية التي ينتمون إليها، فالولاء داخل المؤسسات المدنية المعنية بالمدن كالمجالس المحلية والمحافظات



لللواء الذي يترأسها أولاً وقبل كل شيء، فإذا غاب الجنرال تتهاوى المدينة أو بصياغة أخرى فإن حياة
ملايين المصريين وحقهم في المعيشة في مدن مدارة بشكل أفضل تظل رهينة في يد السادة الألوية.

ية موزعًا الصرخات والتحذيرات الأخيرة على في فيديو آخر يتخايل السيد المحافظ في شوا الاسكندر
أصحاب المحلات قبل أن يرسل قواته لتغلق محلاتهم، فالمواطنون لا يتم التعامل معهم إلا كأطفال،

والدولة لا تتطبق القانون بغير البلطجة.

إجمالاً لما سبق: تعاني المدن المصرية من مشاكل عمرانية شديدة، يظهر بعضها بشكل واضح يوميًا
وتسمح لمن في السلطة أن يستعرضوا قوتهم، لكن المشاكل الأكثر خطورة كانقطاعات التيار الكهربائي
المتكــررة وميــاه الــشرب الملوثــة ونظــم الصرف المتهالكــة لــن تكــون جــزءًا مــن حملات إعلانيــة أو مقــاطع
فيـديو مبهـرة ينتجهـا المسـئولون في أي وقـت قريـب، فهـذه مشاكـل تحتـاج لحلـول حقيقيـة، أشيـاء لا
تســتطيع (أو لا تــود مــن الأســاس) الدولــة ببنيتهــا الحاليــة تقــديمها، ففــي حقيقــة الأمــر فــإن الدولــة
المصريــة بأجهزتهــا المختلــة تعيــش علــى الفشــل وحالــة الطــوارئ المســتمرة، وأي حلــول حقيقيــة تهــدد

بالأساس الرجال الأقوياء في الحكومة ممن يزعمون أنهم يمنعون البلاد بالكاد من الانهيار.

لا تحتـاج المـدن المصريـة لرجـال أقويـاء يمشـون في الشـوا بـالعصي، فـإذا كـان علـى المحـافظ أن يـترك
يـق مـا أو لينقـل الباعـة الجـائلين ويـدمر المبـاني الغـير مرخصـة، فمـا مكتبـه يوميًـا ليتـابع أعمـال بنـاء طر
فائــدة مئــات الآلاف مــن المــوظفين الحكــوميين ممــن يســتنزفون أمــوال الدولــة برواتبهــم ولا يفعلــون

سوى تبادل الأوراق.

كـثر مـن بعـض الحـالات الفرديـة مـن التفجـير بالـديناميت أو اسـتخدام تطـبيق القـانون يعـني مـا هـو أ
الجرافـات، تطـبيق القـانون يعـني الإصلاح ليتمكـن النظـام القـانوني مـن القيـام بـدوره بشكـل مسـتمر
ومتسق ويخلو من الثغرات، تطبيق القانون يعني القيام بعدد من الدراسات والمسوح الجادة للوضع
الحـالي وجلـب الخـبراء للعمـل علـى تصـميم حلـول خاصـة تعمـل علـى المـدى البعيـد، تطـبيق القـانون

يعني اقتراح سياسات منطقية عوضًا عن حكم مدن مصر بمجموعة من العروض العابرة.
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